
كيـــف يمكنـــك أن تعيـــش ســـعيدًا بأبســـط
الأشياء؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ــرء علــى المينمــاليزيم أو ” العيــش ببساطــة” (minimalism) هــو بأبســط التعريفــات؛ أن يتأقلــم الم
العيش بأبسط الأشياء، وأن يرضى بأقل الكميات، فلن يكون هناك داع لامتلاك العديد من الأشياء،
أو داع لامتلاك المنازل، ولا امتلاك سيارة، أو تلفزيون فخم، المينماليزم تعني أنه يمكن العيش بسعادة

بدون امتلاك كل ما يمليه عليك العالم أن تمتلكه وأنت بالفعل لا تحتاجه.

هل تخيلت أنك لا تحتاج مجال عمل محدد لتكسب رزقك منه؟، أو أنك بالفعل لا تحتاج للمعيشة
في المــدن الكــبرى والأحيــاء الفــاخرة، بــل مــن الممكــن أن تعيــش ببساطــة في مــدن ومنــاطق لا يســتطيع

الكل نطق اسمها بسهولة.

التبسطية هي إحدى الوسائل المعارضة لجشع العصر الذي نعيشه الآن، وهي إحدى الوسائل التي
تحدد من شهوتنا تجاه المنتجات في العالم الرأسمالي المهيمن علينا الآن، فهي عكس كل ما نراه من
يــون والردايــو، فنحــن حرفيًــا نلتهــم كــل مــا هــو اســتهلاكي، إعلانــات يوميــة، وحملات إعلانيــة في التلفز
ونعيش في فوضى مادية، ونحب أن نكون محاطين بالضوضاء والشهرة، فيبدو أن ما ينقصنا فعلاً،

كثر مما هو مادي، وهذا ما تدعو “التبسطية” إليه تمامًا. هو إضافة معنى معنوي لحياتنا أ
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إذا قــررت تطــبيق مبــدأ “التبســيطة” في حياتــك، فــاعلم أنــك ســتقوم بــالتركيز علــى كــل مــا تحتــاجه
بالفعـل، وسـتلقي بمئـات الأشيـاء الـتي لا تحتاجهـا، فعلـى الرغـم مـن زعـم البعـض أن التبسـطية هـي
وســيلة لفــرض القيــود علــى البــشر، إلا أنــه في واقــع الأمــر وســيلة يمكنهــا أن تحــرر الإنســان مــن قيــود

وهمية قيّد بها نفسه بالفعل بدون وعي منه.

تعلمك التبسطية المباديء التالية :

كثر كل ما كان قليلاً يكفي أ

عليـك أن تفهـم أن تبـني مبـدأ “التبسـطية” في حياتـك يعـني التقليـل دومًـأ، وهـذا لا يعـني شيئًـا سـيئًا
قط، فالقليل من الأثاث داخل المنزل يعني القليل من الجهد للتنظيف مع الكثير من استغلال وقت
التنظيف في أشياء أخرى، والقليل من شراء المشتروات التي لا يحتاجها المرء يجعل في جيبه المزيد من

المال الذي يمكنه استغلاله لتمويل خطط أخرى.

ية يد من الحر التبسطية تعني المز

لا يؤمن الكثير بهذا المبدأ، إلا أنه يستطيع البعض التنفس بطريقة أفضل إن كان المنزل لا يحتوي على
أشياء كثيرة لا حاجة لها، أو إذا تم التخلص من كل ما لا قيمة له في الخزانات وتقليل الكميات إلى
أدنى مســتوياتها، كمــا أن التبســطيين يحبــون دومًــا عــدم التعلــق بالأشيــاء، لــذا يجــدون أمــر فقــدان
الأشيـاء الماديـة أمـرًا عاديًـا بالنسـبة إليهـم، فهـم يحبـون دومًـا التخلـص مـن الأشيـاء، ويعتـبرون أن في

الفقدان حرية، حرية من الديون والتعلق والطمع.



التبسطية من أجل التركيز على الصحة وممارسة الهوايات

يـة، وقضـاء معظـم الـوقت بين كـبر المحلات التجار تمنحـك التبسـطية خيـارات أخـرى غـير التسـوق في أ
يـد مـن قضـاء الـوقت الإعلانـات وعارضـات المحلات الزجاجيـة، حيـث تـوجه التبسـطية خياراتـك إلى المز
كثر من قضاءه مع المنتجات والأشياء المادية، كما تجعل الإنسان على مستوى العلاقات الاجتماعية أ
يفضــل قضــاء الــوقت في الأمــاكن الطبيعيــة، وأن يبعــد كــل البعــد عــن كــل مــا هــو إصــطناعي بحــت

ومزيف.

التقليل من التركيز على التملك

يشتري المال الراحة وليس السعادة، وعندما يحقق المال راحتك يجب على دور الهوس بالامتلاكية
هنا أن ينتهي، وإلا فإنه سيتحول من مجرد وسيلة لشراء الراحة، إلى وسيلة للبحث عن السعادة
الوهميــة الــتي لم يصــل إليهــا أحــد، فيتحــول المــال مــن وســيلة إلى غايــة، وهنــا يــأتي دور “شهوانيــة
المنتجات”، التي تلعب عليه الرأس مالية بكل أريحية، من أجل تحويل البشر إلى آلالات للصرف فقط.

عدم الخوف من الفشل

يمتلــك التبســطيون ميزة تجعلهــم في منتهــى الرضــا عــن النفــس، ألا وهــي أنهــم لا يخــافو أبــدًا مــن
الفشل، لأنهم ليس لديهم ما يخسروه، وهذا ما يجعلهم في حالة سلام مع النفس يفتقدها أغلب
يـد مـن التملـك، فهـم يخـافون يـد مـن السـلطة ومز يـد مـن الأمـوال ومز البـشر الذيـن يبحثـون عـن مز
الفشل حد الموت، ولا يسمحون له أن يحدث في حياتهم ولو كلفهم ذلك الحياة مع الضغط العصبي



المستمر.

لا يعني ما سبق أن امتلاك الأشياء وفلسفة الشراء كلها خاطئة، ولكن يعود الأمر في النهاية إلى قيمة
يـد، وهـل يشـتري الفـرد مـا يحتـاجه بالفعـل، أو يشـتري مـا المعـنى الـذي يضعـه الفـرد حين شراءه لمـا ير
تمليه عليه الإعلانات أن يشتري، فالتبسطية ما هي إلا التقليل من التعلق بالأشياء، والتقليل من
حب التملك من أجل التملك و إظهار المستوى الاجتماعي في كل ما يرتديه المرء على جسده أو كل ما

يستخدمه من أدوات.

إذا أمكن لنا تلخيض التبسطية في عبارة واحدة، فيمكننا أن نقول بأن التبسطية هي التركيز على كل
يـد مـن يـد مـن التحـرر، ومز مـا هـو مهـم بـدلاً مـن الـتركيز علـى كـل مـا هـو فـائض، و ذلـك مـن أجـل مز

السعادة الحقيقية.
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